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370838 ‐ معن قول ابن عبدالبر : "...و ف القياس: أنّ كل ما يجوز البدل منه و العوض جازت هبته

."...

السؤال

قرأت جملة ف "التمهيد" أشلت عل ف الحديث الخامس لأب حازم: "أن رسول اله صل اله عليه وسلم جاءته امرأةٌ

فقالت: يا رسول اله، إن قد هبت نفس لك... الحديث"، ثم قال:"و ف القياس: أنّ كل ما يجوز البدل منه، والعوض جازت

هبته"، فما معن هذه الجملة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ينص الفقهاء عل أنه يشترط ف الهبة، أن يون الشء الموهوب: شيئا له قيمة مالية، بمعن : أنه يصح المعاوضة عنه

بالمال؛ بأن يباع ويشترى .

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (42 / 128) عن شروط الشء الموهوب:

" أن يون الموهوب متقوما:

المال المتقوم هو ما كان مالا ف نظر الشرع له قيمة يضمن بها عند الإتلاف.

وبناء عليه؛ فلا يجوز هبة ما ليس مالا أصلا، كالميتة ولحم الخنزير والدم، ولا هبة ما ليس متقوما كالخمر والمسرات ... "

.انته

وتظهر قيمة الشء أو قيمة منفعته عند عقود المعاوضة كالبيع والإجارة، أو عند ضمانه بسبب إتلافه بالتفريط أو التعدي،

حيث يقوم هذا الشء بثمن أو عوض مقابل له أو بدل عنه.

ولما كان الاستمتاع بالمرأة بعقد الناح له عوض وهو المهر ، فقد يبدو من هذا أن المرأة لها أن تهب نفسها لمن شاءت؛ غير

أن الشرع منع ذلك، وأوجب المهر ف الناح ، وجعل ناح الهبة خاصا بالرسول صل اله عليه وسلم فقط .

هنَّ الا ةدِ الْفَرِيضعب نم بِه تُمياضا تَريمف ملَيع نَاحج ةً وفَرِيض نهورجا نفَآتُوه ننْهم بِه تُمتَعتَما اسفَم :قوله تعال كما ف
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كانَ عليما حيما النساء/24.

:ه تعالقال ابن جزي رحمه ال

" الصداق، وهو شرط بإجماع، ولا يجوز التراض عل إسقاطه، ولا اشتراط سقوطه" انته. "القوانين الفقهية"(ص135).

وإنما يجوز للزوجة أن تهب المهر لزوجها بعد أن تمتله.

قال اله تعال:(وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا) النساء/4.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً ) قال عل بن أب طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر.

وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة.

زاد ابن جريج: مسماة. وقال ابن زيد: النحلة ف كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنحها إلا بشء واجب لها.

وليس ينبغ لأحد بعد النب صل اله عليه وسلم أن ينح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغ أن يون تسمية الصداق كذبا

بغير حق.

ون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطالمرأة حتما، وأن ي ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إل

النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعط المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت ه له به بعد تسميته، أو عن شء منه؛ فليأكله

حلالا طيبا؛ ولهذا قال تعال: ( فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا ) " انته من"تفسير ابن كثير"(2/ 213).

:ه تعالقول ابن عبد البر رحمه ال وهذا هو معن

" ... قوله عز وجل: ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنب ) الآية. والموهوبة خُص بها رسول اله صل اله عليه وسلم وحده

ه عز وجل: ( خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فه عليه وسلم، قال الال دون سائر أمته صل

أزواجهم )، يعن: من الصداق. فلا بد لل مسلم من صداق قل أو كثر ...

وخُص النب صل اله عليه وسلم بأن الموهوبة له: جائزة دون صداق.

م الأبضاع من النساء إلا بالمهور، وهه عز وجل حرالقياس: أن كل ما يجوز البدل منه والعوض جازت هبته؛ إلا أن ال وف

الصدقات المعلومات. قال اله عز وجل : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )...
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وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا ۇهب له وطؤه دون رقبته، بغير صداق، وأن الموهوبة لا تحل لأحد غير

النب صل اله عليه وسلم " انته من"التمهيد"(21/110).

واله أعلم.


